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التيار المحافظ
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شكل وصول محمد باقر قاليباف الذي يقود التيار المحافظ في مجلس الشورى إلى رئاسة المجلس، بعد
ثلاث جـولات رئاسـية فاشلـة، أولى خطـط نجـاح المرشـد الإيـراني علـي خـامنئي للسـيطرة علـى الساحـة
الداخلية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة، تداركًا لأي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية قد يفرزها الشا
الإيراني في الأيام المقبلة، بسبب النتائج الخطيرة التي تمخضت عنها جائحة فيروس كورونا في إيران،
وأدت إلى وفـاة عـشرات الآلاف وإغلاق مئـات المصـانع والمؤسـسات، وهـو مـا جعـل الواقـع الاقتصـادي
الإيراني يعاني من تحديات خطيرة، في ظل هبوط كبير يواجهه التومان الإيراني أمام الدولار الأمريكي،

إذ يواجه قيمة هبوط % من قيمته الشرائية يوميًا.

ـــاف إلى رأس الهـــرم التشريعـــي في ـــل قاليب وبغـــض النظـــر عـــن أن وصـــول شخصـــية متشـــددة مث
إيران، يؤشر إلى تحول كبير قد تشهده السياسة الخارجية الإيرانية في مرحلة ما بعد الرئيس حسن
ية المقبلة، فإن هذا يعني بدوره روحاني، إذا افترضنا فوز شخصية محافظة بانتخابات رئاسة الجمهور
ية الإسلامية، عندما يكون رؤساء السلطات الثلاثة في إيران هيمنة كاملة للتيار المحافظ على الجمهور
من هذا التيار، وهو الأمر الذي يتطلع إلى تحقيقه خامنئي بدعم وتأييد من قادة الحرس الثوري،
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وحتى لو تحققت الدعوات التي تسعى إلى إعادة إحياء منصب رئيس الوزراء، فإن هذا الأخير سيكون
خاضعًا لسلطة مجلس الشورى، كونه سيولد من رحم الأغلبية النيابية التي يمثلها التيار المحافظ

اليوم.

وتشـير وجهـة النظـر الـتي يمثلهـا التيـار المحـافظ اليـوم، إلى أن التحـول مـن النظـام الرئـاسي إلى النظـام
البرلماني، يمكن أن يحل مشاكل إيران الاقتصادية والاجتماعية، كونه سيكون مسؤولاً أمام مجلس
الشورى، على العكس من التعقيدات التي تواجه محاولات مساءلة رئيس الجمهورية في كل مرة، إلا
أنه من الممكن القول أيضًا إن التيار المحافظ يحاول القفز على حقيقة أن الأزمة التي تعيشها إيران
اليوم هي أزمة عضوية، أصبحت جزءًا أصيلاً من حالة النظام السياسي الجامد، الذي لا يقبل أي
يـة والإيديولوجيـة الـتي قـام عليهـا منـذ  عامًـا، سـواء في مجـالات إمكانيـة للمسـاس بالأسـس الثور
الاقتصاد أم السياسة أم الاجتماع، وعلى هذا الأساس، فإن محاولات التيار المحافظ هي محاولة

لإعطاء جرعة حياة لهذا النظام الذي بدأ يعاني اليوم من تحديات داخلية وخارجية كبيرة.

أصدر قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قرارًا بتعيين العميد حسين
نجاة نائبًا له، بالإضافة إلى توليه منصب قائد لواء ثأر الله

ما دور الحرس الثوري؟
يمكـن القـول إن المسـؤولية التاريخيـة والعقائديـة الـتي منحهـا المرشـد الأعلـى للثـورة الإيرانيـة الخميـني
للحــرس الثــوري بمــوجب دســتور عــام ، جعلــت منــه الراعــي الرســمي والحــامي الأول للنظــام
السياسي الإيراني، ومن ثم فإن أي عملية تغيير قد تشهدها إيران مستقبلاً، لن تتم، دون أن تكون
لهذا الحرس الكلمة الفصل في ذلك، فهو يمثل إلى جانب مكتب المرشد الأعلى أقوى المؤسسات في
إيران، التي مارست أدوارًا مهمة في هندسة الحياة السياسية الإيرانية خلال الفترة الماضية، هذا إلى
جانب دوره في حماية الاقتصاد المقاوم، الذي يشكل موردًا أساسيًا له وللمرشد الأعلى، عبر توسيع
سيطرته على مجمل الحياة الاقتصادية الإيرانية، وإثراء نفسه وحلفائه من رجال الدين، فضلاً عن

دعم الكثير من الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

فخلال الأزمــة الصــحية الأخــيرة الــتي عاشتهــا إيــران بســبب جائحــة فــيروس كورونــا، حــاول اقتصــاد
ية للحكومة الإيرانية في تقديم المساعدة للمواطنين الإيرانيين، من الحرس الثوري ممارسة أدوار مواز
يـة في الحيـاة السياسـية الإيرانيـة، فضلاً عـن تـوجيه سـهام النقـد يـد مـن التـأثير والرمز أجـل تحقيـق المز
للرئيس روحاني لفشله في التوصل إلى صفقة مرضية مع الغرب، والهدف من ذلك كله ضبط إيقاع

المتغيرات السياسية التي قد تشهدها إيران في الأيام القادمة.  

ــد الحــرس الثــوري اللــواء حسين ــة، أصــدر قائ ــد من الســيطرة علــى الساحــة الداخلي ي ولتحقيــق مز



سلامـي، قـرارًا بتعيين العميـد حسين نجـاة نائبًـا لـه، بالإضافـة إلى تـوليه منصـب قائـد لـواء “ثـأر الله”،
ويعد هذا اللواء أحد أهم الأجهزة الأمنية الإيرانية، على اعتبار أنه الجهة المسؤولة عن أمن العاصمة
طهران، مـــن حيـــث مواجهـــة المظـــاهرات الاحتجاجيـــة والتصـــدي للعمليـــات الانقلابيـــة، مـــا يمنحـــه
صلاحيــات اســتثنائية ونوعًا مــن الاســتقلالية عــن بقيــة الأجهــزة الأمنيــة الإيرانيــة، خاصــة مــع تصاعــد
التوقعات بعودة الاحتجاجات إلى إيران خلال الفترة المقبلة، ويعد نجاة من أبرز وجوه القبضة الأمنية
في النظام الإيراني، كما أنه من بين أبرز الضباط الذين شاركوا بالحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات
القرن الماضي، إلى جانب أنه من أقدم الضباط في الحرس الثوري، حيث تمتد خدمته إلى  عامًا في

الجهاز الذي يمثل عصب النظام في إيران.

مواقف متشددة
أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنسخيري، أن القوة تعتزم إنشاء قاعدة
ـــول مـــارس مـــن العـــام القـــادم، ـــا إلى أن هـــذا ســـيحدث بحل ـــدي، لافتً ـــط الهن دائمـــة لهـــا في المحي
وأضاف “هدف الوجود الدائم لبحرية الحرس الثوري في المنطقة، هو حماية بعض السفن الأجنبية
والصـيادين وأصـحاب الـزوارق الإيرانيـة، الذيـن سـبق أن تعرضـوا لأعمـال قرصـنة في ميـاه بحـر عمـان
ومــدخل المحيــط الهنــدي”، وعن المعــدات والأمــور اللازمــة لإنشــاء مثــل هــذه القاعــدة الدائمــة للقــوة
البحرية للحرس الثوري، قال: “لقد تم إحصاء جميع الاحتياجات ويجري التخطيط للأمر، وسيكون

هذا الوجود قويًا وراسخًا للارتقاء بالأمن في مدخل المحيط الهندي”.

من غير المرجح أن تغير إيران من مواقفها التصعيدية خلال الفترة المقبلة

كبر وفي إطار سياسات القبضة الأمنية أيضًا، اعتقلت قوات الأمن مؤسس “جمعية الإمام علي”، أ
الجمعيات الخيرية الطلابية مع اثنين من مساعديه، وأغلقت مكاتب الجمعية في العاصمة طهران،
وذكــرت مواقــع إيرانيــة أن ســلطات الأمــن الإيرانيــة داهمــت منزل شــارمين ميمنــدي نجــاد، مؤســس
الجمعيــة الخيريــة، إذ كــانت هــذه الجمعيــة الخيريــة محــل انتقــادات متكــررة من المحــافظين خلال
السـنوات الأخـيرة، حيـث اتهموهـا بإسـاءة اسـتغلال الجمعيـة في خدمـة أغـراض سياسـية معنيـة، مـع
تشويه سمعة النظام الإيراني الحاكم عبر تسليط المزيد من الأضواء على المشكلات الداخلية الإيرانية،

.فضلاً عن العمل المتواصل مع البلدان الأجنبية والهيئات الدولية في الخا

كمـا حـذر رئيـس السـلطة القضائيـة إبراهيـم رئيسي، مـن الخطـط المزعومـة من أعـداء الدولـة الإيرانيـة،
لتمويــل الجمعيــات الخيريــة المحليــة، و”اســتغلالها في خدمــة أغراضهــا المعاديــة الخبيثــة”، إذ يواصــل
المسـؤولون الإيرانيـون كيـل الاتهامـات ضـد الغـرب، بالسـعي الحثيـث وراء الإطاحـة بالمؤسـسة الدينيـة
الحاكمـة في البلاد، ولقـد تصاعـدت حـدة هـذه الاتهامـات بصـورة كـبيرة في أعقـاب الضغـوط الأمريكيـة
المتزايدة، بعد الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانسحاب من الاتفاق النووي



الإيراني وإعادة فرض حزم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الحكومة الإيرانية.

ويمكــن القــول إنــه مــع وجــود طبقــة سياســية متشــددة بصلاحيــات واســعة (المرشــد الأعلــى – التيــار
المحافظ) بدعم وولاء من الحرس الثوري، من غير المرجح أن تغير إيران من مواقفها التصعيدية خلال
الفترة المقبلة، وقد يمكن القول أيضًا إنه لا مجال للحديث عن أي تغيير إيجابي خلال الفترة المقبلة،
ســواء علــى صــعيد البيئــة الداخليــة الإيرانيــة أم على صــعيد البيئــة الخارجيــة، وإنــه بمجــرد الســيطرة
كثر صدامية، من الكاملة للتيار المحافظ على إيران، فإن المحافظين قد يشرعون باعتماد سياسات أ

يدًا من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. شأنها أن تخلق مز
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